


بعد ثلاثة أیام من وصولك ستبدأ المدینة فى سؤالك عن اسمك وبلدك والغرض
من الزیارة. سعید إن تذكرت، ولكنك ستكون فقدت الرغبة فى الكلام، وعلى 
كل، فان ھذه المدینة تطرح السؤال كاحدى عادات الضیافة العریقة، دون أن
تنتظر جوابا؛ فخلال تلك المدة ستتجلى لك إلھة اللذة بقارب السماء، الھلال
العظیم الرابض بین ساقیھا المدلاتین من قمة جبلھا. ولسوف تسأل نفسك
بضیق حقیقي: ما الذى ھنا یطفئ الروح ویؤجج الرغبة؟! ولن تجد فى ھذه

المدینة المتشامخة سوى المزید من صمتھا، والمزید من جنونك.



على مسیرة سبعین یوما ستلوح لك ھذه المدینة. بیضة عملاقة أفلتتھا مخالب رخ وسط بحر من
ر حتما ھذه البیضة لتفاجئك قصورھا البیضاء بأسطحھا الھرمیة المغطاة بالقرمید الرمال. وستقُشِّ
الأحمر، وأسوارھا العالیة المتوجة بالقرمید الأخضر، وشوارعھا الفسیحة، ومیادینھا الضخمة
الموحشة، وسیاراتھا الفخمة المسرعة، وأجھزة التكییف التى تھدر متشبثة بمقاعدھا على الجدران.
وقد ینخدع البعض بتلك النصاعة فیتصور المدینة مجرد مجسم انشأه على عجل مھندس دیكور
بارع من أجل تصویر شریط سینمائى ستتقوض بمجرد إنجازه، لكن من اعتاد النظر الى العمق
سیرى المدینة فى رسوخھا القدیم، ویستمع ـ من تحت صمتھا ـ الى صخب التراتیل والتأوھات
ونداءات الغوایة، ویرى ـ فى المیادین التى تبدو لعابر خالیة ـ القواعد الضخمة لتماثیل لا مرئیة
لأعضاء اللذة، فى أشكال لحیَّات منتصبة، وأھلِّة متوھجة، وشموع تسیل منھا نار الرغبة، ونوافیر

على شكل تفاحات مقضومة تدفق ماءھا.
وأھل ھذه المدینة سعداء، وان سكن وجوھھم صمت وسكون یشبھ العبوس، وستبقى ھذه قضیة
محیرة لمثلك ممن اعتادوا قراءة الرموز بدیلا عن الحقائق، الكلام دلیل الحیاة، التبسم دلیل
السعادة، الصخب دلیل الوجود. بینما ھؤلاء یعیشون الحقائق التى تنتفى معھا الحاجة الى الرموز.

الأبواب ذاتیة الحركة تفتح تلقائیا، فواكھ الصیف والشتاء حاضرة قبل أن یتحرك لعاب المشتھى،
العسل المصفى واللبن. ولحم الخیل والآیل والإبل، والخنزیر، وأجود أنواع النبیذ، یشربون

ویأكلون منھ، فلا ینقص الا بمقدار ماتنُقص الملعقة النھر.
وھم مجبولون على ممارسة اللذة، ویقال إنھم یمتلكون نسخا متعددة من الأجساد، كلما أصاب
الوھن أحدھا تقدم الآخر، وقد تمكن مراسل شبكة تلیفزیونیة من التسلل الى أحد قصور المدینة
وصور شریطا كاملا بكامیرا خاصة استطاعت رصد انطفاء الأجساد وتخلق الأخرى من رمادھا

كما تخرج النبتة من الطین.
ویقولون إن اعتلاء السادة للسیدات لیس من تقالید ھذه المدینة، بل ھو من مھام العبید الذین یمتلك
الواحد منھم عددا من الأسلحة یماثل عدد أھّلة سیدات القصر، كما تمتلك الأمة الواحدة أھلة بعدد
أسلحة سادتھا، وأحیانا ما تمتلك الإماء أھلة كبیرة بما یتناسب وحجم الأسلحة الصناعیة التي

تتمنطق بھا السیدات المسترجلات، ویمتلك العبید أسلحة تناسب أقمار السادة المتأنثین.
ولن یكون بوسعك أن تحیط بأجساد تخرج ضوءًا یخطف الأبصار، فلا تعود ترى إلا برق اللذة
الحارق، ولیس فى وسع أحد أن یصف لك نعومة النساء التى لا تعرف الترھل أو الوھن، لأنھن لا
یحملن، ولا یلدن، فالأطفال كانوا ینبتون من الأرض التي ترویھا  إلھة اللذة بمائھا المقدس، عندما
أصاب الأرض الجدب بسبب كثرة الغرباء فى المدینة بدأوا فى الاستعانة بأرحام الإماء، وبماء

العبید لریھا، لأن السادة لم یوطنوا أنفسھم على تلك المشقة.



ولن یمضي وقت طویل
حتى تبتلع الشوارع

ما فیھا من حقائق وصور
ولسوف یفاجئك فى قلبھا میدان یقاوم صمت الحیاة بصخب الموت.

تھا ة الإلھة" اسمھ الأشھر، وھو الموضع الذى عثرت فیھ الإلھة عندما رأت سُرَّ "المحیا" أو "سُرَّ
للمرة الأولى. ھذا التفسیر سیبادرك بھ الجمیع قبل أن تطلبھ لیخفوا تفسیرًا آخر لأصل التسمیة
یتمسك بھ عرافٌ أعمى لا یكف عن الدعاء واستنزال العقاب على المدینة التي حولت معبد الالھة

المبجلة الى سوق.
یقول العراف: كانت المدینة حنوناً، وكانت بائعات الھوى المقدسات یقدمن عن طیب خاطر اللذة
ة للغرباء الذین لا یتعین علیھم سوى إلقاء قطع العملة الصغیرة فى إناء من المرمر یشبھ سُرَّ

الإلھة.
ولن تجد الوقت لتستوثق أو تحزن على ضریر یبكى، عندما تعشى عیناك من ألوان الطیف التي
ترسلھا محالٌ متضامة من الكریستال فتنعكس على أرضیة الشارع الممھدة بالقصدیر الصقیل

المتموج.
الصور التى تسعى بین واجھات المحال ستبدو لك حقائق دالة على نفسھا أحیاناً وأحیاناً ستبدو
كظلال لحقائق أخرى فى مكان مجھول. وسترى الصور المتتابعة على الأرضیة القصدیر بلا أى
اختلاف یمیزھا عن تلك الساعیة بین الواجھات، ولھذا  فإن القانون لا یعاقب على القتل ھنا، حیث
یتعذر على قائد السیارة تمییز الحقائق من الظلال، وھو ما یتعذر كذلك على الشھود وسلطات

التحقیق.
حقیقة وحیدة سوف تسوطك: النساء یدرن في أسرابٍ مضمخاتٍ بعطر داعر، من قوة رائحتھ لن
تعود تشمھ، وانما ستسمع وشیش انتشاره من أجسادھن، وستراه یتكاثف فى النھایة لیصنع خیمة

كثیفة تغُلِّف المدینةَ، وتضایق أرواح الصور فى صعودھا.
وسنفترض أنك كنت واحدًا من أولئك الصاخبین فى تلك اللحظة، سترى السیارات المسرعة
تتوقف فجأة لتطیِّر الأوراق الصغیرة أسراباً فوق أسراب النساء. وسترى الأوراقَ تھمد سریعاً
لتستریح فوق الملابس، وستمتد الأیدى تقبض على الأوراق الطیور، تتحسسھا بدفء وتقرأ خلسة

أرقامَ الھواتف المدونة علیھا.
ولن یمضي وقت طویل حتى تبتلع الشوارع ما علیھا من حقائق وصور، وتتجمع السیارات التى
كانت مسرعة فى الساحة المظلمة خلف المحیا، وتقف متجاورات الرؤوس كقطیع من الخراف،
ولسوف تشرع ھوائیات التلیفونات المحمولة تستقبل صیدھا من النساء الذى علَّقتھ الأوراق

الطیور.
وستجد نفسك وقد انقلبتَ أذناً، وھو تحور بسیط تفرضھ طبیعة اللحظة، وستسمع كیف تكون لذة
الأذن عندما ترى المرأة المستلقیة فى فراشھا عاریة، تصف للجالس في سیارتھ تكور رمانھا،
وصلابة عمودي معبدھا، وحجم ھلالھا، وسترى انفجار القطیع باللذة، وتشظیھ، ثم اجتماعھ مرة



أخرى واصطفاق الأبواب العنیف، والحركة السریعة التى تجمعھم مثنىً مثنى فى سیارات تنبسط
ة ولن یكون بوسعك ساعتھا الا أن تسمع شھقاتٍ مكتومةٍ داخلَ سیاراتٍ تھتز. مقاعدھا لتصیر أسِرِّ



ولبثت ھكذا سبعین
ألف سنة تتأمل جسدھا

حوشي الجمال
تأمّل ھذه القصور الكبیرة؛ فقد ترى خفتھا القدیمة، عندما كانت مجرد خیام، قبل أن تنمو ویتكلس

نسیجھا، حتى صارت قصورًا فسیحةً.
ھذا ما یقولھ بعضھم، ولستَ ملزما بتبنى وجھة النظر ھذه؛ فھى لیست إلا إحدى التفسیرات

الممكنة حول نشأة المدینة التى یكتنف تاریخَھا قدرٌ عظیمٌ من التشویش والغموض.
ع واستقامة یؤكد بعض المعمرین على أن المدینة بناھا الجن، ویستشھدون على ذلك بصمتھا المروِّ
شوارعھا التى تمیزھا عن المدن التى یبنیھا البشر، إذ لا یعرف الجن فضیلة التسكع التي من أجلھا
ارات، وبما تؤوى زوایاھا من باعة ینشىء البشرُ الحارات الملتویة بما تحوى من خانات وخمَّ

وسماسرة وقوادین ومخبرین ومثقفین وحواة.
یقولون إن آمر الجن فكَّر فى بنائھا عندما استعصى علیھ قلب بلقیس المغرورة بمُلكِھا، وأنھ أرادھا
بسیطة الى درجة التجرید وموحشة؛ لكى تفیق الملكة من سكرة المُلك وتستسلم لھ إذ یطُلعھا على
فنون اللذة. وبعضھم یقول إنھا مدینةٌ فریدةٌ. ویؤكد آخرون أنھا متعددة، وأن لھا نظائر كثیرة على
سطح الأرض وفى طبقاتھا السفلى، إذ  أن آمر الجن أعطى إشارة البدء ثم أغفى على عصاه؛
فاستمر الجن فى عملھم، وكلما انتھوا من مدینة شرعوا فى غیرھا. ولم یتوقفوا إلا عندما رأوا

رأسھ تسقط بعد أن نخر النمل العصا.
ومن بین أكثر الروایات رواجًا حول تاریخ المدینة ماجاء بالأثر، أنھا ظلت خالیة مقدار سبعین
ألف سنة، كانت خلالھا إلھة اللذة على قمة الجبل المواجھ تنتظر فى سریر، لھ سبعون ألف قائمة،
وقد استحمت وتعطرت، وزینت سریرھا بالشراشف المخضبة بأجود أنواع العطور والزیوت،
ى رجلیھا؛ فاذا بھا وعندما أحست بالضجر، نزلت الى شوارع المدینة تداور حرقة الشوق إذ تمُشِّ
تنظر جمالھا للمرة الأولى فى مرایا المدینة المصقولة، ولبثت سبعین ألف سنة أخرى تتأمل جسدھا
ى الجمال مستسلمة لمداعبات الریح حتى فاض ماؤھا فغمر المدینة، ومنھ خرجت كائنات لھا حوشِّ
ملامح البشر. فرحت عندما رأتھم یتأملون عریھا بدھشة لا تشبع، وانسحبت الى قمة جبلھا، تتأمل

فى دلال ما صنعت.
ومكثت سبعین ألف سنة، ثم نظرت فرأت الرغبة تنسحب من مخلوقات المدینة، لأنھا ـ على
حرقتھا ـ كانت رغبة غُلفاً مبھمةً، زاحمتھا الحیرة، ورأت الإلھة أن ذلك غیر حسن، فقامت وتبدت
مجددًا؛ فمنھم من شدَّتھ عیناھا  فصار ناظرًا، ومنھم من رأى أسنانھَا فصار عاضًا، ومنھم من
اسًا ومنھم من رأى یدھا فصار ملامسًا، ومنھم من رأى ھلالھَا فصار ناكحًا. رأى شفتھا فصار بوَّ

وغمرت السعادةُ الإلھةَ، وأعجبھا ما صنعت فلم تعد إلى سریرھا، وإنما افترشت حافة الجبل،
مرسلة ساقیھا الإلھتین، المتحدتین فى الأعالى تحتضنان ھلالھا الفاتن، ینادى: كونوا عبادي..

كونوا سادة، ومن عَرقِ أجسادكم أخلق لكم عبیدًا یقاسمونكم حرارة اللذة.



لم یكن یعرف شیئاً عن المدینة،
التي رغم خلائھا المخادع، تخفي سرادیبَ

لتربیة وتسمین الغلمان
عاشت المدینةُ مسیجةً بأسرارھا. یبعث ذكرُھا الرھبةَ فى القلوب، ولم یكن أحد یعرف سر

امتناعھا على الغزو حتى مغامرة القبَّار.
كان السلطان الأعظم الذى لم یھُزم لھ جیش یستعرض مع قواده حدود مملكتھ التى امتدت من
اللھیب إلى الجلید عندما لمح نقطة سوداء وسط المملكة المترامیة. سأل عن تلك النقطة فلم یظفر

إلا بصمت القواد الذین قوضوا الممالك وطووا السھول والجبال وأخضعوا البشر والوحوش.
وأعاد السلطان سؤالھ فتبادل القواد النظرات الكسیرة، ثم خروا بین یدیھ ساجدین. عند ذلك أشار
السلطان فقاموا وألقوا تحت قدمیھ أنواطھم ونیاشینھم وألواح الشرف التى یحملون، ثم أمر بھم
فجُردوا من بزاتھم وألُبسوا أسماء نساء ساروا بھا عراة الى موطن الجلید لتخلد أجسادُھم فى مشھد
للذل لا تنساه الأجیال. وتفرغ السلطان بنفسھ لتدریب جیشٍ من ألف ألف رجل وألف ألف حصان،
خرج بنفسھ على رأسھ مسیرة سبعة أیام، ثم أسلم قیادتھ لأشجع ابنائھ فى احتفال مھیب، وأمره أن

یعود بمفتاح المدینة وإلا فلیمكث بجیشھ على قمة أحد الجبال حتى تتخاطف النسورُ أشلاءھم.
بعد سبعین یومًا كان الجیش على أبواب مدینة لا أثر فیھا لحیاة. جابوا الشوارع بالأقواس المشرعة
اتقاء لخدعة قد تفاجئھم فلم یروا أثرًا لمقاومة حتى وصلوا حدیقة شاسعة مسیجةً بسیاجٍ قصیرٍ من

نبات أذن الفیل لا یتعدى ركبة الإنسان.
أمر القائدُ جنوده باجتیاز السیاج بغیة الراحة وإطعام الخیول المجھدة ففوجئوا بالسیاج یطیر فى

وجوھھم وقد تحول إلى صقور لم یر القبَّارون شراستھا من قبل، التھمت عیون الفرسان والخیل.
ویقال إن القبارَ مات من فوره عندما وجد نفسھ فى مواجھة أحب أبنائھ إلیھ  وألف ألف رجل
وألف ألف حصان وقد انفتح فى كل وجھ من وجوھھم قبران. تبع القائد ُالأعمى مولاه إلى الموت
بعد أیام قلیلة، لا بسبب الھزیمة وإنما بسبب ما لحقھ وجنوده ـ الذین یحترمون نساءھم أیما احترام

ـ من عار عندما اتھمھ كاھن عجوز بأنھ دخل الحدیقة من أجل ھدف لا یلیق بفرسان القبار.
والحقیقة أن القائد لم یكن یعرف شیئا عن الحدیقة، التى ـ رغم خلائھا المخادع ـ تخفى سرادیب
لتربیة وتسمین الغلمان بعضھم ینتزعھم اللصوص أطفالاً من صدور أمھاتھم ثم یحملھم التجار من
المدن البعیدة، والبعض یھبھم ذووھم تقرباً إلى إلھة اللذة، وبعضھم  تلدھم البغایا المقدسات. ھناك
یحُممون بالزعفران والكافور ویتطیبون بالمسك وتدلك أجسادھم، ویغذون على ألبان النوق الجیدة
وأفضل أنواع العسل والتمر. وفى كل صباح یرتدون قمصانا معطرة من الحریر ویخرجون إلى
طقس العبور؛ حیث یمضون صفاً على شبكة مشدودة بین جدارین. الذین یسقطون من بین فتحاتھا
یرُدون إلى مكانھم فى المزرعة، أما من تحجزه مؤخرتھ عن السقوط فیتم تخلیصھ من الشباك
ویساق إلى غرف إزالة الزغب والتحمیم والتدلیك والتزیین ثم یدُفع بھ عبر سرداب ینتھي في

قصر الأمیر.
ویقال إن ھناك سرادیب أخرى تتصل بقصور السادة من ذوى المكانة الخاصة، الذین یقعون على
ى رماده بینما یتلو الغلام حتى تزھق روحھ، فیحُمل إلى المحرقة عبر نفق آخر، حیث یحُرق ویذرَّ

ّ



وح بالدخان والرماد إلى العالم الآخر لیكون فى خدمة الأسلاف. الكھنة نصوصًا مقدسة تطِّ
وعلى كلٍ؛ فذاكرة المدینة تحتفظ بذكرى ھزیمة جیش السلطان الأعظم، كآخر ھزیمة لجیش فاتح.
رغم أن الغزوات لم تتوقف، إلا أن الغزاة تعلموا ألا یحملوا الأقواس أو السھام وإنما علب اللبان
والبطاطس المحمرة والمیاه الغازیة وأفلام الجنس، یعیثون في المدینة دون أن یجرؤ أحدھم على

الاقتراب من المزرعة، باعتبارھا مكاناً مقدسًا.



فجأة، ینتبھون إلى أن نھر الدم
الذي أجروه

لا یلوث الأیدي
ومھما تتابعت الغزوات على المدینة، فإن أحدًا من الغزاة لا یستطیع التبجح بأنھ انتھك حرمتھا
وجاست أقدامھ قصر أمیرھا القائم فى شموخ على ربوة عالیة شرق المدینة یستقبل الشمسَ الولیدةَ

كل یوم ویذبھا إلى شعبھ المحبوب.
ولن تر شَرَك عنكبوت مثل قصر یبدو ـ لعابر ـ كما لو كان مجردًا من الحمایة.. ولن یلزمك سوى

قدرٍ ضئیلٍ من التأمل لتستشعر الھیبة التي یبثھا  القصر الشرك.
من البعید یبدو القصر ھرمًا من الخضرة یحمل فى ذروتھ بناءً مذھباً تنعكس فوق جدرانھ الشمس
فى حزم من الدفء والنشوة. فإن اقتربت سترى، أول ما ترى، أسوارًا عالیة من البللور المتوج
بالذھب، فإن مددت بصرك یخترقھا، سترى بستاناً ضخمًا من الرمان یلھو فوق أشجاره آلاف
الغلمان، تحاكى خدودھم الوردیة حمرة الثمار، ویومض عرى أجسادھم من بین خلل الأشجار مثل
كشَّافات حرس لا ینام، بینما یتقاطع تناغیھم مع أصوات الببغاوات فى لحن یتصاعد رشاشھ

خ لیسقط رذاذًا زلقاً على أسطح المدینة. المدوِّ
وینتھى بستان الرمان بسور آخر حول أرض أكثر ارتفاعا لبستان من التفاح وقد استلقت تحت ظلھ
آلاف من الغانیات العذراوات من المغنیات وضاربات العود وعازفات القانون والكمان، وقد

تصاعد وھجھن عمودًا من نشوة تصل ما بین الأرض والسماء.
فاذا ما انتھى بستان التفاح رأیت سورًا آخر لبستانٍ من الكروم، أكثرَ علوًا، ینتشر تحت تعریشاتھ
آلاف الخصیان من خبراء التجمیل والمقاییس والموازین یتدربون على نماذج من صلصال، لأن
الوزن والقیاس مھمة شاقة؛ فالأمیر لا یطلب الطول أو العرض نفسھ أو الاستدارة فى كل مرة، بل
إن الأمر یعتمد على حالتھ النفسیة التى ترتبط فى الوقت ذاتھ بمواضع النجوم، وحجم القمر فى
السماء واتجاه الریح، وصعود وھبوط الأسھم فى البورصات العالمیة، كما أن ما یجلب اللذة فى

الصباح لیس نفسھ ما یجلبھا عند الظھیرة، ویختلف فى المساء.
ن بنفوذ ضخم بین النساء والغلمان إلى الدرجة التى وفى مقابل ھذه المشقة یتمتع الخصي المُثمِّ

نھ من حرمان زوجة رئیسیة من الخلوة مع الأمیر. تمُكِّ
بعد مزرعة الكروم سور آخر یسُیِّج مصطبة أعلى تتزاحم فوقھا حشود الفتیات والغلمان والعبید
من جامعى اللذة فى جمیع مستویاتھا وأنواعھا، یؤدون عملھم فى تبتل واضح وفى صمت غریب،
بحیث لن تسمع غنجًا أو إعراباً أو نخیرًا وإنما یكتمون ھذا كلھ مع ماء الحیاة المتجمع لیصعد فى
أنابیب إلى القصر الشامخ على المصطبة الأعلى ویتمیز بناؤه ببساطة عجیبة، حیث لا یضم سوى
بھو كبیر یحوى كرسي الأمیر وسریره. یجلس أو یستلقى وحولھ عبیده یمّروحون علیھ بمراوح
من ذھب، وحول البھو تتوزع أجنحة زوجاتھ وسراریھ الرئیسیات مثل بتلات الوردة، فاذا ماجاء
دور إحداھن، حسب استدعاء خبراء اللذة الخصیان، تحركت فى موكبھا، یتقدمھا سبعمائة من
الخصیان، ویحف بھا سبعمائة من العذراوات ویتبعھا سبعمائة من الغلمان، ویحمل ذیل ثوبھا

وصیفاتھا السبع الرئیسیات اللاتى لا یفارقنھا حتى في سریر الأمیر.



ویستطیع الأمیر أن یضاجع من شاء من النساء والغلمان، دون كلل وفي تتابع لا یتوقف إلا بمقدار
ما ینتھى الخصیان من تغییر شراشف السریر، حیث یتقدم أول طابور الخصیان لینزع القدیمة
ویثبّت مكانھا الأخرى بمھارة ودربة نادرین. وتستلقى المرأة أو ینكفىء الغلام، ولا یفعل الأمیر
ر مخزون اللذة الذى جمعھ العبید والإماء فى سوى أن یخرج سلاحة وینطق بكلمة تصیر حكمًا یفُجِّ

دأب واخلاص شدیدین، وتنطلق تأوھات النشوة عالیة تجدد الوحشة والرغبة.
وربما یسأل متعجل مثلك: إذا كان أھل المدینة والغزاة یحفظون تصمیم القصر على ھذا النحو،

ویعرفون أسراره كما یعرف أحدھم خطوط راحتھ، فمن أین تأتي ھذه الرھبة؟
الأمر بالطبع لیس على ھذه الدرجة من البساطة؛ فالأسوار تضم سبعة آلاف من المزاغل، لا یقف
فیھا جنود متثائبون، بل كھنة متیقظون مع صقورھم. فإذا ما رأوا غبار خطر قادم أسدلوا
بتعاویذھم السحریة الظلام للحظات كافیة لإخفاء القصر، وإقامة آخر في المواجھة، لھ نفس
الأسوار، نفس  الاشجار، نفس الاجنحة، یدخلھ الغزاة بلا مقاومة، یغتصبون نساءه وغلمانھ،
یقتلون أمیره وعبیده، یأكلون وینھبون ما تقع علیھ أیدیھم وفجأة ینتبھون إلى أن نھر الدم الذي
أجروه لا یلوث الأیدي،  وأن ما أكلوه لم یسد جوعًا. وما نھبوه تحول في أیدیھم إلى قبض ریح
وأن النساء والغلمان الذین أنھكوا قوى الجند لم یكونوا سوي وھم، مجرد صور أنتجتھا مخیلة

الكھنة المخلصین لسیدھم.
وقبل أن یجدوا الفرصة للدھشة أو الندم ، یفاجأون بأنھم  صاروا في العراء أمام القصر القدیم
الذي عاد إلى مكانھ راسخًا وتصبح عیون الفرسان الخائري القوى مجرد مكافأة بسیطة وشراباً

لذیذًا لصقور المزاغل الیقظة.



وكانت نظرة بسیطة
إلى تمثال الإلھة كفیلة

بدفع النساء إلى أحضان الكھنة
لن تجد من یصارحك بحقیقة مشاعره تجاه ھذا البناء الذى یقف فى صرامة واثقة، ولكنك تستطیع
أن تخمن حجم ما تنطوي علیھ نفوسھم تجاھھ من اختلاط مشاعر، حیث  یتمازج التقدیس بالخوف 

والحب مع الغضب.
ویقول المعمرون الذین تفرغوا لحفظ وروایة سیرة المدینة إنھا كانت تسعد باستقبال الإلھة
المحبوبة فى جولتھا السبعیة، التى كانت تقوم بھا كل سبعة أیام أو سبعة أشھر، أو سبع سنین، أو
سبعین أو سبعمائة أو سبعین ألف سنة، ولم یكن فى عدم التحدید ھذا أیة مشكلة، بل وسیلة للتسلیة
لا تقل فى روعتھا عن ممارسة اللذة، ولا تحمل سوى ألم صغیر یكبر بمقدار ما یكبر الأمل فى

رؤیة كُلیَّة اللذة فى عربتھا التى یجرھا سبعون ألف حصان من ریح.
وكان ترقب وصول الإلھة في كل لحظة ھو ما حمى حالة السلام بین عناصر المدینة.

المساواة تمتع بھا السادة جمیعا، إذ كان كل المطلوب منھم  أن یستمعوا للتوجیھات المباشرة من
الإلھة المتخلقین من مائھا المقدس، حتى قام ھذا البناء الذى یخضع تاریخھ لقدر من التشویش لا

یقل عن ذلك الذى یكتنف تاریخ المدینة ذاتھا.
یقول بعضھم إن الالھة ـ لما أحست بالوھن ـ أمرت بإقامة ھذا البناء لیكون استراحة تلتقط فیھا
أنفاسھا. فور وصولھا من رحلة النزول الشاقة استعدادًا لجولتھا في شوارع المدینة، ثم ما لبثت أن
أعجبتھا الاستراحة، أو ازدادت وھناً، فألغت الجولة مكتفیة بعناء رحلة النزول من قمة الجبل إلى

الاستراحة.
وھناك من یؤكد الروایة على ھذا النحو، ولكنھ یختلف فى السبب الذى من أجلھ ألغیت الجولة،
یقول: لیس الوھن، بل إن الإلھة رأت أن ظھورھا صار مشكلة، إذ بدأ یقلل من الھیبة الواجبة لھا؛
خاصة بعد أن تكاثر الغرباء، ورأت المدینة أجیالاً اختلطت فیھا دماء الغرباء بدماء السادة والعبید.
وأیا كان السبب، فالثابت ـ یقولون ـ إن الناس بدأوا یتقاطرون إلى ھذا البناء للاستماع إلى تعالیم
الإلھة التي صارت شیئاً فشیئاً عامة ومقتضبة، تصدرھا من وراء ستار. وقد ظلوا على إخلاصھم
واستمروا فى الذھاب بدافع من الإیمان الخالص، حتى بعد أن كفت الإلھة عن التجلي إثر "حادث

مؤسف".
ولن تجد من یخبرك، ما الحادث، أو ما مصدر الأسف فیھ، لأن الألم الذى خلَّفتھ المفاجأة، كان
أكبر من أن یسمح لتفاصیل بالبقاء إلى جواره. استیقظ أھل المدینة یومھا على تمثال غیر متقن
للإلھة أقامھ، على عجل، خدم الاستراحة، وأعلنوا أنھا لن تتجلى بعد الیوم، وقد كلفتھم بنقل

أوامرھا إلى أھل المدینة وتلقي ضراعاتھم إلیھا.
ولم یكن أمام الجمیع إلا الامتثال لقدرة الخدم، الذین تعلموا فنون السحر وصاروا یعُرفون تبجیلا
باسم «الكھنة» وقد بلغوا من المھارة الحد الذى یجعلھم قادرین على جلب الظلام فى أیة لحظة
وإدامة اللیل، وجلب السحب، وإثارة العواصف الملتھبة التي لا تغادر المدینة إلا وقد خلَّفت من

الجثث فى الشوارع مالا یخلِّفھ جیش من الغزاة الظامئین للدم.



بدأوا یفرضون على الناس القرابین والتقدمات من الغلمان والعذراوات، وكان من لا یجد ما یقربھ
یحزن، ویحاول أن یعوض ذلك بقرابین من لحوم الماعز والضأن والإبل والنبیذ والتمر وتفاح

الرغبة.
ویقال إن الكھنة استطاعوا بفضل قدراتھم غیر المحدودة على السحر والتحالف مع الأمیر ـ الذى
كان فى الأصل كاھنا بارعا ـ إخضاع المدن والممالك المحیطة بالمدینة؛ الأمر الذي بلغ بالتقدمات
حجمًا غیر مألوف، كأن یتم اقتسامھ بین القصر والاستراحة التى كانت تضم آلاف الغرف تسكنھا
البغایا المقدسات وواھبات النذور الأكثر جمالا، وكانت نظرة بسیطة الى تمثال الإلھة كفیلة بدفع

النساء إلى أحضان الكھنة، الذین تخصصوا فى ممارسات مختلفة حمل كل منھم اسما یدل علیھا.
ویؤكد بعضھم أن الاستراحة التي تبدو الآن بالغة البؤس كانت أعلى بناء فى المدینة، وبمرور
الأیام تصاعد نفوذ الأمیر وأخذ قصره فى الارتفاع والاتساع وتراجع ثراء الاستراحة وتقلص

بناؤھا بعد أن فضَّل العدید من كھنتھا العمل فى قصر الأمیر.
وھناك من یؤكد أن الاستراحة على حالھا منذ البدایة، وینفي أن تكون الإلھة من أمرت بمثل ھذا
البناء الذى یفتقر الى الفخامة، ویقولون إن آمر الجن لما فكر في بناء المدینة أمر أول ما أمر ببناء
ھذا المكان الخانق، سجناً لمن یتراخى في تنفیذ أوامره من الجن. وكان البدء بالسجن ھو الشىء

الوحید الذى یجمع بین مدینة شیدھا الجن والمدن التي یشیدھا البشر.
ولن یغیر اختلاف الروایات شیئا من واقع البناء المُحیرّ، الذى یجعلك، تتساءل عن السر الذي
تنطوي علیھ تلك البساطة المفرطة. وستذُھل من قدرتھ على الظھور أینما حللت فى المدینة، بحیث
لن تعرف ھل ھو بناء واحدٌ أم متعددٌ؟ فإذا ما سعدت بدخولھ لن تعرف أھو مكان دخلتھ أم وھم

دخلك!!



مولاتي تقول إن روحھا
لم تخُلق لھذا الجسد، وجسدھا

لم یخُلق لھذه المدینة
من أیة نقطة في المدینة ستلوح لك "المحلمة".

قصر وردى بقباب صغیرة  كأثداء العذارى، ولسوف تشم رائحة احتراق البخور التي تتصاعد منھ
لتصنع سحابة من الدخان لھا دفء ونعومة النشوة.

ولن تجد من یتطوع لیحكي لك قصة القصر التي یمتصھا الأطفال من أثداء الأمھات، ولكنك
ستقرأھا مرارًا فى منشورات سریة تجدھا مدسوسة في كوات المراحیض العامة، وعلى مقاعد
الحدائق، وبجوار الثلاجات الأوتوماتیكیة للمشروبات وشبابیك الصرف الآلى، وستقرأ العدید من
الشروح والحواشي مع توقیعات غامضة لجماعات مجھولة، لكن نص القصة ستجده فى كل مرة
ل بالكلمات ذاتھا، نفس الترتیب، نفس الحروف وطریقة الطباعة. كما لو كانت نصا مقدسًا تنزَّ

مدوناً لا ملفوظًا.
تقول القصة: كان أمیر المدینة فى قیلولتھ، غافیاً على أریكتھ عندما اقتحمت ابنتھ الوحیدة ھدأتھ.
أغمض العبید عیونھم حتى لا یبطش بھم الأمیر وقد رأوا درة تاجھ فى ثیاب لا تستر. كانت

الأمیرة الشابة تنتفض وتصرخ بلغة غیر مفھومة وتحتضن الھواء.
قام الأمیر مذعورًا، حبسھا فى جناحھا وأمر منادیھ فجمعوا لھ الأطباء، والسحرة والعرافین،
وأدخلھم إلیھا واحدًا واحدًا، وكلما خرج أحدھم مطأطأ الرأس أمر السیَّافَ بقطع رقبتھ، حتى جرى

الدم جداول فى أبھاء القصر وحدائقھ الفسیحة. وعندما دخل الأخیر غاب طویلاً وخرج مبتسمًا.
نظر إلیھ الأمیر بین مستبشر ومرتاب، ودخل إلى ابنتھ فوجدھا غافیة وعلى شفتیھا ما یشبھ

الابتسام؛ فخرج إلى العراف وسألھ فى حیاد بعید عن التوسل والتفزیع: ماذا صنعت بابنتى؟!
قال: سیدى الأمیر! مولاتى تقول إن روحھا لم تخُلق لھذا الجسد، وجسدُھا لم یخُلق لھذه المدینة. ثم

نھ بحركة متوترة من رأسھ. خفَّض العرافُ من صوتھ وطلب الأمان فأمَّ
ھمس العراف: تقول یا مولاى إن المدینة منذورة للذة لا بأمر ربة مقدسة، وإنما بفعل شیطان
اغتال إلھة العاطفة، وتتحدث یا مولاى عن شىء اسمھ "العشق" یرفع الإنسان إلى الأعالي. تصفھ

مولاتى بتبجیل غریب یرفعھ فوق النظر والتقبیل والضم والمفاخذة والإیلاج.
سأل الأمیر مستنكرا: وماذا أكثر من ھذا؟!

قال العراف: تقول یا مولاي إنھ شعور یولد فى اثنین فیصیران واحدًا. وتصبح كل جارحة فى
كلیھما نصفاً لا یكتمل إلا بنصفھ الآخر، وعند ذلك تغدو العین ناظرة. واللسان متكلمًا، والأیدى

ملامسة، ثم ھمس: ولا ینزو یا مولاى سلاحٌ إلا فى ھلالھ.
أطرق الأمیر طویلا، وسألھ: وماذا أیضا؟

قال العرافُ: حدثتنى یا مولاى عن مدن بعیدة تمشى فیھا النساء حاسرات الثیاب كاشفات
الرؤوس، یخاصرھن رجال حلیقو الوجوه ناعمو الثیاب، یعاملونھن بنبل لا تعرفھ مدینة النزو

الفظ، ویولد لھم أطفال من أھِلةّ الأمھات المحبة ولیس من أھلة الإماء الضجرة.



ثم باس العرافُ الأرضَ بین یدى مولاه، وقال: مولاتى یاسیدى الأمیر، تعشق رجلاً من أولئك،
وتصُرَّ على الرحیل لتعیش معھ ھناك.

قال الأمیر: ولكنك لم تقل، حتى الآن، ماذا صنعتْ؟
قال العراف: أحضرتھُ لھا یامولاى، فاستقبلتھ ونامت مطمئنة.

قال الأمیر منزعجا: كیف وما نوع ھذا الاستقبال؟!
قال العرافُ الذى یعرف لغاتِ الأمم ومخاوفَ الأمراء: مولاى! ھو مجرد وھم مریح، لكنھا

للأسف ستفیق وتعود الى ثورتھا.
أطرق الأمیر ساعة والعرافُ راكعٌ أمامھ، ثم عاد یسألھ: والعمل؟

قال العراف: یضع مولاي بین یديّ مائة مكیال من الذھب ومائة من الفضة. أشُیدّ لمولاتى ھنا
المدن التى تحلم بھا وأزرع لھا الغابات، وأبث فیھا العشاق أزواجًا. وبینھم حبیب مولاتى، ولا

تسألنى كیف، وحسابى فى النھایة: أما أن یبُقیني مولاي عبدًا من عبیده وإما السیف.
وافق الأمیر بھزة من رأسھ المطرق.

وشرع العراف فى الإشراف على بناء القصر الذي أخفى تحت أحجاره طلسما لا یعرف غیره
مكانھ. وزین الجدران برسوم لمدینة تعج شوارعھا الفسیحة بالعشاق المتخاصرین، یتبادلون
القبلات على الأرصفة وفي المقاھي وعلى أبواب دور السینما وفي المقاھي وعربات الترام التي

تحملھم الى غابات من الأشجار العالیة والعشب.
عندما اكتمل القصر دعا الأمیرة لافتتاحھ، وأشعل البخور الذى جلبھ بكمیات وفیرة من الھند.
سارت الأمیرة بین الجدران فانبعثت الرسوم ونزلت الى البھو الكبیر، عاشت الأمیرة بینھم،
تمارس حیاتھا كما فى المدن البعیدة، تنطلق وسط دخان البخور الكثیف فتحس بالقادم یمتص

شفتھا، ویخاصرھا لیعبرا  الشارع المزدحم ویختفیان بین الأشجار.
ومن یومھا عاد الأمیر إلى جلستھ المریحة، یمروح علیھ عبیده بمراوحھم الذھبیة، وأحفاده حولھ

یتقافزون ویلھون، وھو یقُبِّلھم فرِحًا.
وعاش القصرُ الوردى ذو القباب الصغیرة حلمَ كلِ أنثى بلذة مكتملة، حقیقیة وحنون.



یقول بعضھم إنھا
خافت ضیاع تعالیمھا،

فأقامت ھذا اللسان برھاناً على وجودھا الباھر.
وقد یتطلب الأمر محض أیام، وقد یمضى عمرُك كلھ قبل أن تعرف سر اللسان الذي یرفرف على
علم المدینة، ویلصقھ سائقو السیارات على زجاجھا، وتجده مطبوعا على حقائب الأطفال،

ومرسوما على الجدران أو منتصباً في المداخل، وتمُھر بھ القوانین والقرارات الرسمیة.
وستأتي صدفة، تضعك في مواجھة حشد ضخم فى ساحة فسیحة، فإذا ما تأملت ستراھم وقد
انقسموا إلى مجموعات متلاصقة تفصل بینھا خطوط وھمیة، بعضھم یحركون شفاھھم بما یشبھ
الأدعیة والتراتیل، وبعضھم یكتفون برفع أكف الضراعة، وبعضھم كشفوا عن أعضاء متدلیة تھتز
كقطع اللبان الممضوغة، بینما یؤدون بأیدیھم حركات فاحشة، وبعضھم یبصبص بعیون مرتخیة
الجفون، وبعضھم تھتز أجسادھم بفعل الضحك الذى تنبىء عنھ أفواھھم المفتوحة عن آخرھا،
وبعضھم تتحرك رؤوسھم إلى الأمام وتتراجع إلى الوراء بلسان مشرع كسیف. إلى جانب كل
ھؤلاء سترى مجموعات من حملة الأقلام والدفاتر لا یكفون عن التدوین، بینما تقف مجموعة

أخرى بأجھزة التسجیل الحدیثة ومعدات البث الاذاعى، وكامیرات التلیفزیون.
وقد تمضي لتقضى معذباً بحیرتك من ھذا الصمت الصاخب، وقد تحملك عیناك  إلى حیث ترى
فى العمق، مخاضة ضخمة تنمو على سطحھا الطحالب، ولن تستطیع أن تمنع نفسك من الدھشة
عندما تلمح فى وسطھا مسلة تتلوى، وستسأل نفسك بانبھار: كیف وصل الفراعنة الى ھنا؟! وكیف

أقاموا ھذه المسلة العجیبة التى یطوحھا الھواء؟!
وستصیر دھشتك فزعًا عندما تكتشف أنھا لسان، وأن ھذا التلوي لیس الا حركتھ الدائبة فى اللعق
والكلام، مما یصنع ھذه المخاضة التى یبدو ماؤھا مشوشًا لعابر مثلك، أما سكان المدینة فالأمر
بالنسبة إلیھم مختلف. بوسعھم  تمییز موجات النزو من موجات الكلام في ماء البحیرة، كما أن
بوسعھم فرز موجات الكلام وتمییز أخلاط النصوص المقدسة من النكات الجنسیة، من القرارات
الاداریة، من الاكتشافات العلمیة، والروایات والأشعار، والدعوات، والصراخ الفاحش، ووصفات

الطب الشعبى، وبوسع كلٍ من سكان المدینة ألا  یسمع إلا ما یحب.
ولن تجد مشكلة فى أن تضع نفسك بین إحدى ھذه الجماعات، أما أن تسأل متى ظھر اللسان وكیف
تكونت المخاضة، فتلك مشكلة كبرى، حیث تتعدد الروایات ویدافع كل طرف عن روایتھ

باعتبارھا الوحیدة الصحیحة.
بعضھم یقول إن الإلھة لبثت تتأمل مخلوقاتھا التى تتسافد بعنف صامت كالأفاعي، حتى أصابھا
الضجر، فلما نزلت تداریھ ازدادت ضجرًا أفصحت عنھ في ھذا المكان من المدینة؛ فأقامت اللسان

لتعلمھم لذة الصوت، صفیرا وإعرابا بدلاً من التسافد الصامت.
یقول بعضھم إنھا خافت ضیاع تعالیمھا، فأقامت ھذا اللسان برھاناً على وجودھا الباھر، ویقولون
إن ماء البحیرة كتابٌ مفتوحٌ لقصة خلق المدینة وتعالیم العیش فیھا، وإنھ یحوي أكثر التعالیم عدلاً،
إلا أن سكان المدینة استراحوا الى صمتھم وتركوه یفیض لیصنع ھذه المخاضة التى تعلن عن



المعجزة ویعلن وجودھا ـ فى الوقت نفسھ ـ عن عصیانھم ، ویقولون إن ھدوء المخاضة لھ نھایة،
إذ سیتحول ذات لحظة الى طوفان یغرق المدینة.

ویؤكد بعض المعمرین أنھم رأوا بأنفسھم آمر الجن عندما قطع لسان الھدھد، وأقامھ فى ھذا
المكان یردد اعتذاره لیكون عبرة لكل من یحاول أن یعد بمالا یقدر، ویقولون إن ھذا ھو السر

الذى یجعل اللذة فى ھذه المدینة مجرد رغبة موحشة ومبھمة.
وتتوارث الأجیال حكایة شعبیة عن مولود عجیب لأرملة مشھود لھا بالاستقامة جاءھا المخاض
فیھ بعد وفاة زوجھا بسبع سنین واستمر مخاضھا العسر سبعة أیام حتى انفطر لھا قلب الإلھة
فنزلت فى عربتھا، وأمسكت بھلال المرأة وأمرت الطفل بالنزول فنزل، وعندما قالت سلامًا رد

المولود علیھا السلام؛  فقالت: ھو لساني، ولیبقى ھنا لسانا للذة.
ویقول البعض إن الإلھة لما تجلت ورأى البعضُ لسانھا فصاروا ألسنا استخدموا ما یتمیز بھ
اللسان من فصاحة، فطلبوا منھا نصباً یكون لھم مجدًا ویرفعھم فوق الآخرین درجة، بینما تلح
الصحافة المحلیة على أن اللسان ھو الدلیل الحى على الانسجام بین الإلھة والأمیر، إذ یحدد اللسان

بدقة مسئولیات كل فرد بالمدینة تجاه الإلھة والأمیر.
ویھمس بعض الشباب الذین تسللت الى رؤوسھم الأفكار الغریبة، مؤكدین أن اللسان لیس إلا
"ظلاً" من أولئك الغرباء الذین اجتذبھم نداء المدینة الغامض، وقد تقلصت أعضاء اللذة لدیھ من
كثرة ما صادف من احباط، ولم یبق منھ سوى لسان لا یكف عن الھذیان بالأحلام التى لم تتحقق.
وأصدر بعض ھؤلاء الشباب كتبا ـ توزع سرًا ـ تناولوا فیھا تاریخ "الظل" وحیاتھ قبل أن یتحول
إلى لسان، وأصدر بعضھم منشورات سریة تضمنت حوارات مع الظل فى أواخر أیامھ قبل
التحول، وقد حوت شتائم مقذعة للمدینة وسادتھا ونسائھا، كما تضمنت نداءات غامضة لمجھولین
في مدینتھ البعیدة، ولھیئات دولیة. بعض المنشورات حوت صورًا لأوراق روزنامة حائط دون
علیھا الظل یومًا بیوم وقائع حیاتھ السابقة بالإضافة إلى وصیة بالتصرف فى ثروتھ التي جمعھا

والتي لم یقف أحد على أثر لھا بعد ذلك.
ویقول أعضاء من جمعیات حقوق الإنسان ومكافحة التمییز ضد المرأة التى انتشرت مؤخرًا فى
المدینة إن النساء عانین طویلا من عنف الرجال الذین لا یتذوقون فتضرعن إلى إلھة اللذة فأقامت
ھذا النصب للسان اللعاق ـ الذى ـ لأمر غیر معلوم ـ فشل حتى الآن فى اقناع الرجال بأكثر اللذات

حنانا.
وینفى أعضاء جمعیات مكافحة التمییز ضد الرجل أن یكون للإلھة دخل باللسان الذي أقامھ رجال
المدینة عن طیب خاطر لتوفیر لذة اضافیة لنسائھم المحبوبات، لا یستفید الرجال شیئاً منھا، لكن
النساء انصرفن عن الرجال تمامًا بعد إقامة النصب الذى یمیزن فى حركتھ الرتیبة أكثر من

سبعمائة وضع لبلوغ الذروة باللعق، ولھذا یتجمعن حولھ مثانى فى مقاصیر سریة.



ولما قلبّ الجاریة ولم یجد
لدیھا من سبیل سوى ذلك المألوف

أحس أن السیدة خدعتھ.
ستشعر بلزوجة الھواء، وتشم رائحة ماء الحیاة التى تقدسھا العاشقات وتكرھھا المحترفات،

فتعرف أنك صرت قریباً من "الملذة".
قصر فخم من ثلاثة طوابق، أسواره العالیة بلا أبواب، ولھ مدخنة على شكل عرف دیك یتدفق منھ

دخان الرغبة مع رذاذ ماء الحیاة المختلط بالدم.
ولن تكون مجبرًا على تصدیق كل مایقولونھ عن قصر بلا نوافذ، لم یغادره سكانھ أبدًا، ولكنك

ستجد قصة انشائھ مدونة بالصور على جدران أسواره.
تقول الحكایة إن سیدة القصر، لما خافت وحشة الأیام، جلبت لرجلھا عذراء من بلاد خصیبة،
حضرت فى ھودج من الحریر المقصَّب على جمل مزین بأجراس من الذھب، فى موكب ضخم،
یتقدمھا حملة الشموع ویحف بھا الفرسان، ویتبعھا حملة المباخر من الخصیان. وأقیمت الأفراح
فى القصر سبعین لیلة، السیدة على عرشھا مع رجلھا والجاریة بین أیدي الجواري والخصیان

والكھنة بین تحمیم وتعطیر وتلقین لتعالیم الإلھة والسیدة.
وعندما اجتاحت الرغبة السیدة قامت ورجلھا في یدھا، یزفھما نفیر اللذة والطبل المؤجج، إلى
جناح اللذة، حیث استلقت في سریرھا بشكل رمزى، قبل أن  تتركھ للرجل مع المرأة التي اشترتھا
بمالھا. وعندما ھمت بالانصراف أفزعھا جمال الجاریة الصغیرة فاستدعت حكیمھا لیختصر

أعضاء اللذة لدى الفتاة. أزال ثدییھا وخاط الإست. وحفَّ الشفتین وفتح طریق الولد.
وانسحبت السیدة إلى الجناح الذي كانت قد أمرت ببنائھ لنفسھا وللطفل والمرضعات. وأخذت تحیك
بنفسھا الجوارب للصغیر وتطرز لھ ثیاب الحریر بخیوط من ذھب، وترتب الدمى التى جلبھا

التجار من مدن المشرق والمغرب، وتشرف بنفسھا على تغذیة المرضعات.
والسید الذى صار منذ تلك اللحظة مطالبا بطفل یدفىء مخدع السیدة لم یكن یشاطرھا ولعھا

بالأطفال، ولم یكن یرى فیھم سوى عرض جانبى للھدف الأسمى: اللذة.
ولما قلب الجاریة، لم یجد لدیھا من سبیل سوى ذلك المألوف؛ فأحس أن السیدة خدعتھ، ولم یستطع
فى الوقت نفسھ أن یكره الجاریة المسكینة. في غفلة من السیدة المشغولة بجناحھا، أمر العبید
فأخلوا الطابقین الأول والأخیر، ثم أمرھم فجلبوا سبعة آلاف دجاجة رومیة وسبعة آلاف دیك،
وضعوا الدجاجات فى الطابق الأول والدیوك فى الأخیر، وثبتَّوا فى الجدران الأنابیب التى تنثر

الحب المجروش المخلوط بالمنشطات.
فى اللیل تسطع الأنوار فى الطابقین، ویتم الدفع  بدیك إلى الدجاجات الشبقة، وبدجاجة إلى الدیوك
الھائجة، فتتأجج المعركة فى الأسفل والأعلى، وفى المنتصف الرجل المنكفىء على بطنھ یستمتع
عبر السقف الشفاف بلذة الدجاجات وتشظي الدیك، والجاریة الى جواره مستلقیة على ظھرھا
تتأمل ھیاج الدیوك الذي یبتلع الدجاجة، ثم تنطلق صرختھما في اللحظة ذاتھا: عنیفة مخنوقة 

بالأسى.



ستستمع إلى كل ھذه الحكایات،
وسوف تضطر لتصدیقھا جمیعاً،

لأن أحداً لم یرجع من المتاھة
لیحكي بالضبط ما حدث.

تأمل العراف، الذى صار مقرباً، كف مولاه وردھا فزعا.
سألھ الأمیر عما رأى. بكى العراف وباس الأرض بین یدي مولاه.

قال الأمیر: لا تخف، أنت لا تكتب المسطور، بل تقرأه.
أجاب العراف بصوت متھدج: ما أراه، یامولاى، فظیع، وبكائى فرََقُُ علیك ولیس خوفا منك.

قال الأمیر: فماذا رأیت؟
قال العراف: خطر یا مولاى لن یبُطلھ سحر السحرة.

قال الأمیر نافد الصبر: لا طاقة بي الیوم للأحاجى.. تكلم وإلا  أمرت  بجز رقبتك.
قال العراف مجھشًا: سیولد یا مولاى العشق فى قلبین لرجل وامرأة من رعایاك. وعلى أیدیھما

یزول عرشك ویقوم عرش الحب.
صار غضب الأمیر خوفاً، فأوقف مراوح العبید بدفعة متوترة من یدیھ، وأخذ یقطع البھو رائحا
غادیا، یدق راحة یده الیسرى بقبضة یمناه، والعراف قائم مطأطيء الرأس. ثم عاد الأمیر إلى

جلستھ، وسأل عرافھ بوجل جاھد لإخفائھ: وكیف نكتشف ھذا العشق؟
قال العراف: عبدك یامولاى لا تخفى علیھ بذرة حب ولو فى عین ذئبة.

وقال الأمیر: إذن، تدرب فرقة من عیوننا تراقب ھذا الأمر، والسیف والنطع جاھزان لكل من
یثبت تورطھ فى المؤامرة.

على ھذا النحو ستصلك الواقعة دائما. كما لو كان كل سكان المدینة من شھودھا. وعند ھذا الحد
ینتھى الاتفاق الصارم ویبدأ التشعب الذى یصل إلى حد البلبلة فى روایات الرواة لقصة "المتاھة"

التى تقف بشموخ ورھبة عند حدود المدینة.
البعض یقول إن الأمیر تراجع من تلقاء نفسھ عن قرار القتل وأمر ببناء المتاھة لاجتناب خطر
العشاق دون تلویث ثوب ملكھ بدمائھم. والبعض بدافع من التحیز للعراف یقول إنھ ھو الذى أشار
على الأمیر ببنائھا، بینما یؤكد البعض أنھ تواطأ مع الأمیرة الشابة التي لا تحب من الدماء إلا دم

الحیض ودم الغشاء.
وتؤكد روایة رابعة أن وزیر المدینة كان عاشقاً، وعندما كلفھ الأمیر بتنفیذ الإعدام فى أول
عاشقین حملھما بعیدًا وتركھما مع قربة ماء وكمیة كبیرة من اللحم المقدد والفاكھة المجففة، وأخذ
فى كل مرة یفعل ھذا حتى صار عدد العشاق أكبر من أن یخفى على عیون الأمیر ففكر فى بناء

المتاھة صوناً لرقبتھ وحمایةً للعشاق.
وھناك روایة خامسة تعترف بقصة الأمیر فى بدایتھا، ولكنھا تؤكد أن المتاھة عمل من إبداع خیال
العشاق المبعدین أنفسھم، وھناك من ینكرون كل ھذه الروایات ویؤكدون أن عمر "المتاھة" من
عمر المدینة ذاتھا، وأن آمر الجن فكر فى بنائھا كحیلة أخیرة فى مواجھة الملكة العنیدة. وقد تسمع



من یھمس سرًا بحكایة تحاول المدینة نسیانھا بإصرار لا یساویھ إلا إصرار الحكایة ذاتھا على
البقاء.

یرسمون لك ببالغ الحسرة صورة مدینة حنون، تمنح سكانھا لذة مترفعة عن الدناءة، تتسم بتناسق
ونبالة قصوى وإشباع لا تنقصھ السكینة. عندما كانت المدینة في كنف إلھتي العاطفة واللذة معا،
الى أن جاء الیوم الذى نظرت فیھ  إلھة اللذة إلى وجھھا فى مرآه الرمل، فرأت كم ھو حوشي
وداعر، وتطلعت إلى وجھ إلھة العاطفة الھادئ بحسد فرأتھ یزداد جمالاً كلما تزاید حسدھا. وھكذا
دبَّرت لھا حادث مرور أثناء جولتھا بالمدینة (وكانتا تتبادلان النزول الیھا) وقد نجت الإلھة
الخجول من الحادث، لكنھا خافت مؤامرة جدیدة، فأمرت بإنشاء المتاھة، تحمیھا من حسد إلھة
اللذة وتتطلع فیھا بحزن إلى یوم تعود فیھ إلى مدینتھا المحبوبة التى تحولت فیھا فضائل المحبة الى

عبودیة خبیثة للذة حارقة تثیرھا الإلھة الشبقة دون رحمة.
على أن تصمیم المتاھة من الداخل، لیس أقل اثارة للحیرة من قصص انشائھا. وكذلك مصیر
العشاق الذین تبتلعھم الى الیوم، ولھذا تجد سكان المدینة اذا اجتمعوا، أو اذا اختلى أحدھم بنفسھ

یتفرغون لمحاولة تصور ما یمكن أن تكون علیھ المتاھة.
البعض یقول إنھا مجرد مجموعة متشابكة من الممرات تضم عددًا لا نھائیاً من الأبواب الوھمیة،
یظل العاشق یدور بینھا بحثاً عن معشوقھ لیجد نفسھ فى كل مرة فى النقطة ذاتھا حتى یجف

كشجرة من الجوع والعطش.
وستجد من یصف لك النعیم الذي یلقاه عشاق المتاھة في عدد من الغرف لا یحُصى. یعدد لك
نفائس ما تحویھ من تحف وحشیات وأسرة، وقد خُصِصت كل منھا لعمل من أعمال اللذة، فتجد

غرفاً للنظرة، وغرفاً للابتسامة، وغرفاً للمسة، وغرفاً للخمشة، وغرفاً للتقبیل، وغرفاً للضم.
ویستنكر البعض ھذه الرؤیة التى تقف بالمتاھة عند صورة المدینة ذاتھا، ویؤكد ھؤلاء أن الرجال
والنساء فى المتاھة یجتمعون أزواجًا فى ممارسات حنون لا یبقى معھا عطش أو جوع، حیث

تسبح الأرواح فى ملكوت العشق نظیفة، خفیفة، بلا نزو زلق أو رائحة عرق كما فى المدینة.
وستجد من یسخر من ھذه الصورة مؤكدًا أن ممارسة اللذة فى المتاھة تحظى بحریة لا تحظى بھا
فى المدینة، دون ملل من نساء، الدمیمة فیھن تفوق فى جمالھا أجمل امرأة فى المدینة بسبعین ألف
مرة وأكثر. یتزاید جمال الواحدة منھن بإدامة النظر الیھا، فتتخلق فیھا فى كل لحظة الصورة التي
یشتھیھا الناظر الغارق فى جمالھا، بینما تتوالى فى قلبھ الصور كما تتزاحم آمال النجاة فى قلب

المشرف على الغرق.
یتأسف البعض على مصائر المبعدین فى مكان لا ینالون فیھ الا ظمأ التیھ، بینما یؤكد آخرون أن
المتاھة، بعكس عزلتھا البادیة، تضم أنفاقاً وسرادیب سریة تتدفق منھا العربات التى تحمل الفاكھة
والطعام من كل لون، حیث یؤكد البعض أنھا تتصل بالمحلمة، ویقطع آخرون بأنھا ترتبط بمدینة

العشق التى لجأ الیھا الوزیر بعد أن افتضح أمره.
وسیقسم لك المعمرون أنھم رأوا المتاھة عندما لم تكن على ھذا القرب من المدینة، ویقول بعضھم
إن المدینة توسعت حتى اقتربت منھا، ویتمسك آخرون بأن حدود المدینة ھي نفس الحدود التى
كانت فى صباه، مؤكدًا أن المتاھة ھي التي تقترب، وستواصل الاقتراب والضغط على المدینة

حتى لا یبقى فى النھایة إلا ھي والمحلمة.



ستستمع الى كل ھذه الحكایات، وسوف تضطر لتصدیقھا جمیعا، لأن أحدا لم یرجع من المتاھة
لیحكى بالضبط  ماحدث.



المدینة الصدى



على صفحة الرمل، تنعكس صورة المدینة مفعمة بالحقیقة مع بعض التحویر بفعل انكسار الضوء؛
فترى - لو نظرت- الشوارع الفسیحة نفسھا، الأشجار المھذبة فى نظامھا الصارم، البشر أنفسھم،
مع بعض التحریف فى الملامح، بحیث لن ترى سادة أو عبیداً، وإنما نوع ثالث لا یكف عن

الركض والثرثرة، حالماً بثروة السادة ولذة العبید.
فى تلك المدینة الصدى، ما من وسیلة ناجعة لقیاس الوقت، فھذه إمكانیة یفتقدھا حتى بائع الساعات
السویسریة، اللیل والنھار یتعاقبان بشكل مشوش. لكل من سكانھا لیلھ ونھاره الخاص، بعضھم

تظل شمسھ معلقة فوق رأسھ، وبعضھم یستطیل لیلھ بلا حدود.
یسیر الرجل الظل فى لیلھ أو نھاره - بجوار الأسوار العالیة، یتأمل النوافذ المغلقة، یرھف لكل
اھتزازة للستائر الكثیفة، تتأھب عیناه لعناق العین التي تتلصص، ترتخي كتفھ استسلاماً للید التي 
ستمتد من بوابة السور ذاتیة الحركة، تشده وراءھا إلى غرفة تفضي الى غرفة حتى الغرفة
الأخیرة، حیث المرأة التى بخرت أعضاءھا عاریة تتأود فى غلالة سیكون على یده أن تمتد

لتمزقھا.
وعندما لا تمتد ید، یعمد الى مفارقة الطرق المألوفة، سالكًا تلك الموغلة في الوحشة، عساه
یصادف العربة المتوقفة التي یعرف قصتھا كل سكان المدینة الصدى. یتوارث الظلال القصة،
وكل منھم سیخبرك بأنھ كان صدیقاً لظل جرت لھ القصة ولم یعد یراه. ستخُفِّض المرأة من
الزجاج الداكن لنافذتھا وتطلب مساعدتھ لتشغیل العربة المتعطلة، ولسوف یستجیب متظاھرًا
ً لشبق الأمیرة وحرسھا من النساء، یجبرنھ على الركوب تحت تھدید بانطلاء الحیلة، مستسلما

السلاح، وىأخذنھ إلى قصرھا في السفح تحت قدمى إلھة اللذة.
سیفعل ما تأمره بھ، دون أن یقع فى فخ العجز الذى تنصبھ للرجال حارسات حاقدات على
أمیرتھن، شبقات للدم؛ فلن ینظر إلى البنادق المشرعة حول السریر الذي سیضمھ عاریاً مع

الأمیرة، وسیعرف كیف یرضى امرأة بسبعین ھلالاً.
یشحذ الظل بصره، وما من أحد یشرع فى وجھھ بندقیة أو سؤالاً، فیمضي فى طریقھ، یطارد
أسراب النساء اللامرئیة، ینصت إلى الصرخة الأنثویة تخلخل ھواء المدینة الصامتة، ویردد

الھواء صداھا فلا یستطیع أن یمیز فیھ لذة المرأة من ألمھ.



فما كانت المدینة الصدى
الساھرة على راحتھم لتوجد

لولا ذلك الغضب المقدس
لا یحظي تاریخ المدینة الصدي بمثل ما یحظى بھ تاریخ المدینة الحقیقیة من اھتمام، بل إن
تاریخھا یكاد یكون مجھولاً تماماً، إذ أن سكانھا لا ینبتون من أرضھا، ولا تلدھم إماء مخلصات
لسادتھن، ولكنھم غرباء یجذبھم سحر المدینة الأصلیة یدخلونھا من الأبواب التي ناوشت أحلامھم
في بلادھم البعیدة، ولكنھم یجدون أنفسھم ینزلقون عبر سرادیب خادعة الى ھذه المدینة الصدى،
ولا یلبثون أن ینسوا من ھم، ومن أین جاءوا، ولماذا؟ إلى أن یأتي الیوم الذي تلفظھم فیھ المدینة،

لتستبدلھم بآخرین.
والقلیل المتاح عن المدینة الصدى، یرد عرضاً، وبإشارات غامضة في بعض الحكایات المتعلقة

بتاریخ المدینة الحقیقیة، والتي أصبح رواة سیرة المدینة ومنشدوھا یتحاشونھا.
لا تسمي إحدي الحكایات المدینة الصدي بالإسم، ولكنھا تشیر إلى المدینة "الضرطة" التي تشكلت
من ضراط الجن عندما دفعھم آمرھم المتعجل إلى حمل أحجار أثقل من طاقتھم، وتجد ھذه الروایة
مصداقیة عند البعض بسبب الرائحة النتنة المدوخة للمدینة، ویسخر آخرون من الروایة على
اعتبار أن الجن ما كانوا لیملكوا من الوقاحة الحد الذي یجعلھم یتركون ضراطھم قریباً إلى ھذا
الحد  من مدینة أعُدت لملكة، وما كان آمر الجن لیسمح بوجود ھذه الرائحة بلا أي ضمان یمنع
تسربھا إلى الأنف الملكي الحسَّاس. لا تخلو ھذه الحجة من وجاھة، خاصة أن ضرطة العفریت لھا
أوان محدد كل عام تھب فیھ عاصفتھا التي لا تسلم منھا مدینة الحقیقة نفسھا، ولھذا فقد تجد نفسك
مضطرًا لتصدیق من یؤكدون أن ھذه الرائحة المقیمة لیست إلا نتیجة لاختلاط روائح العرق
بأبخرة الطھي لمختلف أنواع الأطعمة في مدینة جعلتھا إلھة اللذة مطبخاً لمدینتھا التي لا ینبغي أن

یكون لھا  سوى  رائحة العطر المھیجة والرائحة المخدرة لماء اللذة.
وستجد من یھمس لك -إذا ما اطمأن إلیك ـ  بالواقعة العنیدة، التي لا یساوي إصرارھا على البقاء
ر بغضب الإلھة المبجلة، ولكنھا أیضا ذكرى سارة، إلا إصرار المدینة علي نسیانھا، ذلك لأنھا تذكِّ

فما كانت المدینة الصدى الساھرة علي راحتھم لتوجد لولا ذلك الغضب المقدس.
یقولون إن الإلھة نظرت فرأت اللذة تنسحب من أجساد المدینة، فقالت: ما لكم صرتم ظلالاً باھتة،
وصدي مشوھًا ومسیئاً للذتي المقدسة؟ وصار سؤالھا الغاضب حكمًا لم تشأ التراجع عنھ، ولكنھا
إذ أشفقت علیھم عادت وتجلت فأشعلت اللذة فیھم مرة أخرى، وخففت عنھم؛ فلم یعد الواحد منھم
مطالباً بممارستھا إلا بجارحة واحدة من جوارحھ، ووعدتھم في الوقت ذاتھ باستمرار المدینة
الصدي لتكون في خدمة مدینتھم، والتي سیتعین علیھا من الآن فصاعدا اصطیاد الغرباء لتعمیرھا.
حافظت الإلھة علي وعدھا، تمد حبائل سحرھا للغرباء من خلال شبكات المعلومات الدولیة
ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء، ومصوري محطات التلیفزیون الفضائیة. ینقلون صورة
الحیاة المفعمة باللذة في مدینة الربة المقدسة، فیتدفق إلیھا ضحایا الخدعة الإلھیة وتقودھم سرادیبھا
المسحورة إلى المدینة الصدى التي  تعجنھم في كتلة لینة من الخوف، یركضون كجن سلیمان



دونما أدنى إشارة إلى جوھرھم البشري، ولا یمكن أن تمیز بینھم سوى بعض الوجوه التي ذاعت
شھرتھا، وصارت مع الزمن عنوانا على إحكام فخ لا یخیب.



ستكون الجمیلة التي أتزوجھا أول أمیرة
بلا إماء أو وصیفات تفادیاً لعلاقة

قد تنشأ بینھا وبینھن في الفراش الناعم،
ولن أربي كلباً بلسان لعَّاق وإن توسلت

علي مسیرة یوم یشم القادمون رائحة العرق النفَّاذة، تلتف حول أنوفھم كلما أوغلوا كحبل مجدول
من رائحة الیود والنشادر المركزین، ولسوف یغلب فضوُلھُم قرَفھَم فیمضون في طریقھم یسحبھم

الحبل الذي یشتد، حتى لا یعود بمقدورھم التراجع.
ولن یكون لدیھم فیما بعد ما یكفي من الوقت لیعبروا عن دھشتھم: كیف فقدوا كل إمكانیة للمقاومة
في مدار الرائحة، وكیف لا یستطیعون تعیین اللحظة التي دخلوا فیھا إلى المدینة، وكیف ساروا
في شوارعھا الفسیحة دون إبداء أي امتعاض تجاه وحشتھا التي واجھتھم كدرع غیر مرئي، وكیف

-حتي- لم یلحظوا قصورھا الطافحة بالفخامة الدمیمة؟
فقط، وبصعوبة بالغة، سیتذكر كل منھم لحظة سریان خدر الرائحة في دمائھ كقدر عنید وراسخ،

وھي نفس اللحظة التي بدأت فیھا حیاتھ كظل یكد ویحلم في صمت متحاشیاً غضب "الظعبیِّد".
ستسمع دائما من یھمس بھذا الاسم، وسیمضي وقت طویل قبل أن تجد من یتجاسر لیصفھ لك: ھو
كائن غریب لا یثبت علي ملامح السادة أو العبید أو الظلال، ولا أحد یمتلك مشاعر محددة تجاھھ،
ولا أحد یعرف أكثر من أنھ القربان الذي تختاره المدینة من بین القادمین إلیھا على رأس كل سبعة
أیام أو سبعة أشھر، أو سبع سنین، أو سبعین أو سبعة آلاف أو سبعین ألف سنة لیجدد السلام بین

عناصرھا الثلاثة؛ السادة والعبید والظلال.
ً بموكب الرائحة الذي یحف بھ ھو في الصباح سید حقیقي، یمشي كمارد في طیلسانھ محروسا
مثیراً الرھبة في قلوب الظلال، لا ینقص من ھیبتھ تشعث شعر لحیتھ ورأسھ، أو رثاثة ثیابھ.
صولجان الرائحة في إحدى یدیھ، وفي الأخرى سوطھا یسوط بھ الظلال في سعیھا إلى الثروة
وحلمھا باللذة، فتنتظم الأعمال وتستقیم الأخلاق طوال النھار حتى یتفجر تعب الظلال دماً وتبدأ في

الانسحاب إلى مناماتھا.
وفي التوقیت ذاتھ یكون "الظعبید" قد بدأ في التقاصر. ومع اكتمال الغروب تقترب لحیتھ من
الأرض، ویتحول فرق الطول إلى حدبة كبیرة، والصولجان إلى عصا خشنة یتوكأ علیھا العبد
المتخلق من ھیئة السید، ویتحول السوط إلى ثعبان یداعبھ كحاو محترف في سعیھ على أبواب

الظلال بطیلسان تناوشتھ الرقع.
عندما یتوسط القمر السماء یعود إلى كھفھ الذي تنمو بین أحجاره الطحالب، یرفع حشیة القش التي
یستلقي علیھا، یخرج ثروتھ المحروسة بھیبة الرائحة، لیفك الكیس ویفُرغھ في حجره ویشرع في
العد، ثم یفرغ جیوبھ ویعود لیعد من جدید، وعندما ینتھي، یتأملھا بزھو ثم یعیدھا إلى الكیس،
ویربطھ، ویودعھ مكمنھ، ثم یسوي فرشتھ ویتناول شیئا مما جادت بھ الظلال ولیستلقي على ظھره

مغمض العینین.
وتأخذ حدبتھ في الاستواء شیئاً فشیئاً، وفي الوقت الذي یكتمل استواؤه تبدأ حیاتھ كظل، یحلم كغیره
من الظلال، یري نفسھ في مدینتھ البعیدة، سیداً، یركب السیارة الفخمة، ویسكن القصر الفسیح



الذي تحف بھ الأشجار، وینبت فیھ العبید الجاھزون لتلبیة أحلامھ، والإماء الخبیرات بفنون اللذة.
یستعرض في ذاكرتھ قصور المدینة لیختار من بینھا النموذج الذي یحقق أكبر قدر من الدھشة،
محاولاً ما أمكن تحاشي الإحباط الذي یصیبھ كلما ناوشتھ صورة "المحلمة" القصر العصي على

التكرار.
فجأة یرتبك الحلم أمام سؤال لم یجد لھ جواباً: ھل العلاقة الآثمة بین سیدة القصر وعبیده قدر لا
یمكن تلافیھ؟ وھو سؤال معذب یحملھ إلى تفكیر لا ینتھي حول كنھ المرأة الجدیرة بأن تشاركھ
الحیاة في ذلك القصر، وعندما یصیبھ الإرھاق یحسم أمره: لتكن من تكون. ولن ألجأ إلى العبید،
سأستعیض عنھم بالآلات الحدیثة، وستكون الجمیلة التي أتزوجھا أول أمیرة بلا إماء أو وصیفات
ً بلسان لعَّاق وإن توسلت. تفادیاً لعلاقة قد تنشأ بینھا وبینھن في الفراش الناعم، ولن أربي كلبا

سوف لا یكون في القصر إلا ھي وأنا.
وعند ھذه اللحظة تحدیدًا یرى أمھ التي تركھا وحیدة منذ ما لا یتذكر، تسري عبر الفضاء الرحب،
وتجتاز فتحة الكوخ، في عینیھا عتاب لا یحُتمل، یجھش فیشعر بیدھا تحت ملابسھ، تدلك ظھره، 

لا ینقلب على بطنھ ویغفو مثلمًا اعتاد أن یفعل وإنما یقعد حزیناً خزیان.
یسند ظھره إلى الجدار، تتساقط دموعھ، ثم یقوم، یوقد شمعة ویتناول ورقة وقلمًا من تحت حشیتھ،

ویشرع في كتابة رسالة سوف یقرؤھا لأمھ صبيٌ من أبناء الجیران.
یدون أشواقھ، یسألھا عن أحوالھا، ویعتذر عن التأخیر لضیق وقتھ وجسامة مسئولیاتھ، ولسبب
آخر كان لا یحب أن یطلعھا علیھ: ضیق ذات یده وحیائھ  أن یبعث لھا برسالة لا تحمل معھا ما
یعین علي مواجھة الحیاة، ولكن الأمور صارت إلى الأفضل، وھا ھو یكتب ولن یعود إلى ھذا
التأخیر مرة أخري، ویختتم بالسلام والقبُلات، ویطوي الورقة داخل المظروف، ثم یمد یده، یخرج
كیس المال، یفك العقدة ویسحب ورقة یضعھا داخل الرسالة المطویة، ثم یفُرغ الكیس ویبدأ في عد

ما تبقى.
یعید المال إلى الكیس، یطرق طویلاً مركزًا بصره علي المظروف، ثم بید مرتعشة یستل ورقة
النقد المستریحة داخل الرسالة یعیدھا إلى الكیس مرة أخرى، یحُكِم عقدتھ ویعیده إلى مكانھ، ثم
یفتح الرسالة، یقرؤھا بصوت عال، یتوقف أمام ضیق ذات إلىد، یشطب عبارة "ولكن الأمور
صارت إلى الأفضل" ویكتب فوقھا بخط صغیر: "ولكن الأمور ستصیر قریبا إلى الأفضل،
ویومھا سوف أرسل ما أقدر علیھ". ثم یطوي الرسالة مرة أخرى، ویودعھا مظروفھا، یبلل طرفھ
بطرف لسانھ، یحاول إغلاقھ بأصابعھ المرتعشة، یتراجع في اللحظة الأخیرة: "لا یمكن أن أرسل
ً مثل ھذه الرسالة، بعد كل تلك المدة"، یحاول أن یعید العبارة الأولي، لكن السطر یصیر مطموسا
غیر مقروء، یمزقھا ویعید كتابتھا، یطویھا، ویضعھا بداخل المظروف، ستنتظر ھذه الرسالة أیامًا
قلیلة تأتي فیھا أموال جدیدة، لا یمكن أن أخدش ھذا الرقم، فالھبوط أسھل من الصعود في كل
شيء، وإذا اعتدیت علي الموجود فإنھ سیكر مثل بكرة خیط، حتمًا ستأتي أموال جدیدة، ولكن كیف
سأضع نقودي تحت رحمة سعاة البرید اللصوص، وجیران تنقصھم الأمانة سیتولون فض الرسالة،

كل ھذا سعیاً وراء وھم مساعدة عجوز لا أدري إن كانت لم تزل على قید الحیاة أم لا؟!



وقد تسمع اصطفاق
بوابات اللذة

خلف تھدج صوتھ
خفیفاً كظل، عاجزًا كصنم، یتأمل نسُخھ المتتابعة على قصدیر الأرضیة وكریستال الواجھات.
شعره الخفیف الأبیض یتسلق من الجانبین لیستر قبة الرأس مقیدًا بلیلاً بالفازلین، الشفھ متھدلة
بفعل تساقط الأسنان مسلولة كشفة حمار مقدم على النھیق، الأذنان مرفوعتان إلى الأمام، وستري

لأول مرة في حیاتك عیناً تأكل بھذا النھم.
یمشي ببطء، یداه في جیبھ تداعبان سلاحھ. یتابع الأجساد المغلَّفة بإحكام التي ینبجس سحرھا من
أزواج العیون، یفقد اتزانھ في مدار اللذة، یتبع سرب النساء إلى داخل المتجر، عیناه تمران

زائغتین علي المعروضات النائمة في سلام.
یختار الزاویة التي تكشف لعینیھ وأذنیھ كامل المتجر، یسجل الطنین المستمر كمادة خام لأصوات
ل منھا فیما بعد أكثر التوسلات فحُشًا، بعد ذلك سیعود لیتوقف أمامھن نسائیة یستطیع أن یشُكِّ
واحدة واحدة، یلتقط الصور وبصمات الأصوات، یفتح لكل منھن ملفاً خاصًا في مخزن اللذة، ولن
یكون ذلك متاحًا دائمًا دون إجراء بعض التعدیلات، فشھقة خوف علي طفل اختفي فجأة ستتحول
إلى شھقة إعراب، وصرخة ألم بسبب عثرة قدم ستتحول إلى صرخة لذة، وضحكة مع أم عجوز،
سوف تخزن بعد حذف العجوز من المشھد لتصبح الضحكة لھ بعد تعدیل طفیف یضیف الغنج إلى

الضحك الصافي.
ولسوف یجرفھ في النھایة المجال المغناطیسي الأشد، یمضي وراءھا مسحورًا، تتمھل فیتمھل،
یسرع كلما أسرعت، یتأمل ما یجذب انتباھھا، یقف في مواجھتھا أمام حامل الملابس الداخلیة،

یدیره برقة، یتناول قمیصًا، یقُلِّب النظر بینھا وبین القمیص.
یتشجع ویسألھا: ابنتي في مثل طولك، ھل یناسبھا ھذا القمیص؟

تنظر بقلیل من الانزعاج إلى رجل أھتم الفم أبیض الرأس فتومئ بالموافقة دون كثیر اكتراث،
وربما تلمح اصطفاق بوابات اللذة خلف تھدج صوتھ، أو ترى السلاحین المشرعین في عینیھ
فتشیح عنھ مستنكرة جرأتھ، ولكنھ لن یتركھا، بل سیسجلھا في الملف المخصص لھذا النوع من
النساء الأكثر إثارة، اللاتي یتطلب حملھن علي الاستسلام مزیداً من العنف اللذیذ، وقد یلتبس علیھا
تھدج صوتھ وترى فیھ  حیاء شیخ غریب فتقترب وتقبل حذرة على المساعدة، تشرح المزایا

والعیوب، تسدل القمیص علي جسدھا، وھو سارح یحاول استیعابھا بكل تدفقھا.
ولو كنت من الذین یرون أبعد، ستراه وقد شرع في تجریدھا، وتري الملابس التي یلُقي بھا قطعة
قطعة على أرض خیالھ حتى تصبح المرأة عاریة تنتصب  في رأسھ كعود من السرو. وقد لا تري

أبعد ولكنك ستسمع بوضوح تتابع أنفاسھ ثم ھموده المفاجئ.
وستتوقف ھي منزعجة عن الكلام، وتمتد یده المرتعشة تسترد القمیص، ویجر رجلیھ إلى الخزینة
یدفع الثمن ویمضي بھ نشوان، یوقف أول سیارة أجرة، یلقي بنفسھ إلى جوار السائق الذي یسألھ
عن وجھتھ فیجیب باقتضاب لا یخرجھ عن ذھولھ، حتى یصل إلى كھفھ الذي یقطنھ مع غیره من

الظلال.



یفتح الباب بھدوء، یلقي نظرة متأففة وقورًا وھو یتخطى الظلال المتناثرة أمام التلیفزیون في
الصالة المظلمة، یحُكم إغلاق غرفتھ خلفھ، یلقي بالكیس علي سریره، یخلع ملابسھ بسرعة، وعلي
أطراف أصابعھ یعود إلى الباب، یختلس النظر إلىھم من الفرجة الضیقة، یطمئن ویخرج القمیص

من كیسھ، ینشره علي السریر، یتمدد بجواره ویشعل سیجارة.
یجذب نفسًا عمیقاً یطمئن معھ على العدد: سبع نساء لسبع لیال، یرتبھن. الأكثر إثارة تفرض نفسھا
لھذه اللیلة، مع نفس ثان عمیق من السیجارة تھل المرأة من عمق عینیھا، ویبدأ جسمھا في التجسد
شیئاً فشیئاً مثل صورة في مرآة تتضع مع  تطایر الضباب عن السطح المصقول. عندما تكتمل یبدأ
في تجریدھا من ملابسھا، یعطي الصدر الحجم والاستدارة التي یرید، ویحدد انسیاب البطن

وارتفاع الإلىتین، وطول الفخذین وشكل العشب وحجم الھلال.
ینظر مرة إلیھا ومرة إلى القمیص، ویقرر في اللحظة الأخیرة -كما یفعل دائما- أن جسداً بھذه
الفخامة لا ینبغي أن یختفي في قمیص. یطفئ السیجارة، ویجذب القمیص. یكوره في یده ویلقي بھ
أسفل السریر، ویستدیر إلى المرأة، ویكون علیھ أن یبذل مجھوداً كبیرًا للسیطرة على تأوھاتھا،

حتى لا ینتبھ إلى صوتھا الجالسون في الصالة بأنفاس محبوسة أمام امرأة شھیة وكلب لعَّاق.



لم تر ھذه الشوارع الموحشة
عندما كانت تضیق بموكب النساء

كاشفات الأھلَّة للھواء في تحد عجیب
ستراه مسرعاً نحوك یتوكأ على عصاه، بشعره ولحیتھ المخضبین بغیر إتقان. وسیرفع العصا في
وجھك، لا تخف؛ فھذه طریقتھ دائماً، سیبادرك كصدیق حمیم فارقك منذ لحظة، ویصل حدیثاً
انقطع للتو: أنا لا أوافقك، ماذا یمكن أن یصنع الرجل منا مع فتاة نحیفة كغصن جاف؟! المرأة یا
صدیقي التي تستحق أن یقال لھا امرأة، البیضاء اللینة، ملیئة العجز، عظیمة الھلال، الخبیرة بفنون

اللذة.
ثم ینُزل عصاه لیتمكن من التوازن، ویستطرد معترضاً:

- لا.. لا، لا تحاول أن تقنعني بغیر ما جربت. أنت لن تعرف ما عرفت. ولن تجرب ما جربت.
ثم یضحك في سخریة كاشفاً عن فم خال:

- الخفة؟! من قال لك إن الخفة في النحافة فقط؟! تعرف! إن أكثر من عرفت كُنَّ من البدینات،
وتذھلك قدرتھن علي الحركة والرھز، مع اللیونة والدفء؛ ھل نحن في حاجة إلى تكسیر
الضلوع؟ لا تحاول یا صدیقي. أنت! كم مضى لك من الوقت ھنا؟.. یاه!! وتتحدث معي؟! عندما

یصیر لك مثل عمري ستدرك كل شيء.
كم؟! وكیف أعرف؟ ولكن یكفي أن أقول لك إنني رأیت ربة التھتك الساحرة في آخر تجل لھا. أنت
لم تر شیئاً من حفلات اللذة الصاخبة التي كانت تجتاح المدینة احتفالاً بجولة الإلھة المھیبة. تخیل
نفسك وسط سبعمائة من العذراوات الخبیرات بأكثر مما تعرف بائعات الھوى المحترفات، یتسابقن
لة علیك لافتراعھن: لم تر ھذه الشوارع الموحشة عندما كانت تضیق بموكب النساء كاشفات الأھِّ

للھواء في تحد عنید.
وفجأة یرسل بصره إلى البعید، ویتھلل وجھھ المتغضن، یصیح: أخیراً! یفتح ذراعیھ ویحتضن
الھواء، یترك العصا المعلقة في الھواء تسقط، یمد یده إلى جیبھ، یخرج علبة سوداء، یضغط قفلھا
ھ في الھواء ویضرب فینطلق منھا سلاح صناعي منتصب وقد زین رأسھ بشرائط ملونة، یرقصِّ
الأرض بساقیھ المقوستین، ویھتز بعنف یتصاعد ثم یخمد، یضغط السلاح فیتقوس ویدور لیختفي
مرة أخرى في  العلبة المستدیرة. یدسھا في جیبھ، ویخرج مندیلاً یجفف بھ عرقھ،  ثم ینحني

لیلتقط العصا، یثبتھا في الأرض ویرتكز علیھا بكلتا یدیھ.
بعد أن تھدأ أنفاسھ تماماً یبادرك بصوت مستریح:

- ماذا كنا نقول؟ آه.. أنا معك، النحیفات شبقات أكثر، وخاصة السمراوات. مذاق آخر طبعاً،
لة الملتھبة التي لا ھي بالجافة ولا بالزلقة. الرمان الصلب العنیف، الأعمدة المشدودة، الأھِّ

ً عمیقاً، سیتنھد طویلاً، ویھرش رأسھ، ویطلب سیجارة سیكون علیك أن تشعلھا لھ، فیجذب نفسا
ویلمح سیارة مارقة، بحركة سریعة سیختفي وراءك، یتلصص یمینا وشمالاً، وعندما یلفحكما
ھواؤھا. یعود إلى مكانھ في مواجھتك، یعلق: آخر مغامراتي كانت صعبة، زوجھا یطاردني في

كل مكان.



ً جدیداً، ویقول: بصراحة شدیدة، أنا فعلت كل شيء، وإذا سألتني الآن ماذا تفضل؟ سیجذب نفسا
سأقول لك: الوحدة، قل بصراحة، ألم تجرب أن تؤدي لنفسك تلك الخدمة؟ ما داعي الخجل ھنا،
الوحدانیة حالة یكون فیھا الإنسان كاملاً، سید نفسھ. ألیس السعي للمرأة في الأصل سعي للإكتمال
؟ ولكنھ سعي خائب لا یتم حتى یعود إلى النقصان، ثم السعي من جدید. صدقني ستكون قریبا من

نفسك، ستكون نفسك، وستكون لذتك آمنة، وتوقیتھا بیدك أنت.
مجة أخري من السیجارة، یواصل بعدھا: -لا.. لا، إذن جربت نوعك.. ھھ؟ شيء لم أستلطفھ أبداً،
في سنواتي الأولى ھنا، كنت مضطراً، لم یكن لي مأوي أو عمل. أقلعت عنھ منذ عرفت الباب

الصحیح لدخول المدینة، یضحك.
- الأفضل من ھذا كلھ -صدقني- نسیانھ، تترك سلاحك علي أبواب المدینة، البعض جرب ھذا،
وھم قلة تمتلك وضوحاً في الرؤیة منذ البدایة، یحددون ھدفھم منذ الاستجابة لنداء المدینة الغامض،
ن بھ أوضاع حیاتھ ماذا یرید غریب من مدینة موحشة كھذه؟ الثروة. ألیس كذلك؟ بعض المال یحُسِّ

في وطنھ عندما یعود، إذن لیحفر ویدفنھ تحت علامة بارزة، ویسترده في طریق عودتھ.
ً لا أنصح بھذا، بعضھم تركھ وضل یلقي بالسیجارة ویضحك بنزق ویواصل: ولكنني شخصیا
المكان، ولا یزال یبحث إلى الیوم. ولماذا ھذا العناء أصلا؟ ولماذا لا تتمتع، ھل یعرف أحدنا متى
یعود؟ الخوف من الخطر؟! ما ھذا الھراء؟! مدینة تعج باللذة، حیاتھا اللذة، الخطر وھم لا یعشش
إلا في رؤوس الغرباء، أنا دخلت قصوراً لا تعد ورأیت كیف أن ھذا الأمر طبیعي جدًا ومتفاھم

علیھ تماماً كتقسیم العمل.
طبعاً مثلك یمكن أن یخاف، إقناعك صعب، إذن سأدلك على أنواع من اللذة الآمنة، تعال، تعال. ثم
ینظر إلى ساعتھ؛ لا، لیس الآن، في النھار لن تري شیئاً، أجسادھن البللوریة لا تظھر إلا في
العتمة، ضوء الشمس یجعل التعرف علیھن مھمة شاقة، إذن سأصف لك المكان: ھي ھناك في
السفح، تحت قدمي الربة، حدیقة شاسعة، وفي ركن منعزل منھا مسبح كبیر، حولھ شقراوات
دعجات، یعشن في قطیع، یتقافزن في الماء، ینمن على الأعشاب وقد رمین بین مفارق الأثداء
لة المتوھجة، وبینھن أمیرتھن یداعبن جدائل تمتد لتنتھي بذؤابة كزھرة لوتس تغطي الأھِّ

أعضاءھا.
یضحك ساخراً: تصور؟ الكثیر یخشونھن باعتبارھن مكتفیات بنوعھن، شرسات، والأمر لیس
كذلك أبداً، انھن یتسلین فقط انتظارًا لقادم جسور، یفرق جمعھن، وأنصحك: لا تحمل نفسك أبداً
علي وھم اكتفاء المرأة بنوعھا. ھل یغني الاحتكاك البائس بین ھلالین عن سلاح نافر یملأ الحفرة

ویمھد الأرض؟ ھھ؟ ھل یرُقَّع الخرقُ بالخرقِ؟!
أتحب أن تعرف ما حدث لي في أول زیارة لحدیقة اللذة؟، شعرك الأسود ھذا سیشیب لو علمت ما
قالتھ لي الأمیرة.. اسمع.. عصاي ھذه افترعت أكثر من سبعة آلاف عذراء، لم یكن مسموحًا لي

أن أقوم عن الأمیرة، والوصیفات العذاري الشبقات ماذا أصنع معھن؟ ھھ؟ قل أنت!
ثم یلقي عصاه ویبرز صدره ویثني ذراعیھ، أتراني ضعیفاً إلى الحد الذي یلُجئني إلى عصا أتوكأ

علیھا؟!
ً یلتقط العصا، ویقول: لكن اسمع! أنا أكثر منك خبرة، وأنت صدیق، انج ویعود، ینحني مرتعشا
بنفسك، لذة ھذه المدینة ظمأ لا یرتوي، احتراق لا یبرد، لیست لذة، إنھا العذاب. من السھل أن



تدخل قصر امرأة شبقة، ولكن سیلقى بك في الیوم الأول من شیخوختك، عاریاً، تعاني بؤس
الوحدة.

ثم یجھش في تأثر لن تملك معھ إلا أن تحتضنھ كطفلك، وسیسألك ناشجًا عن الطریق إلى المتاھة:
"إنھا الملاذ الأخیر"  وسیشد على یدك طویلاً ویجذبك أكثر لیقبِّلك إذ یتأھب للانصراف فاحترس،

لأنھ في تلك اللحظة لن یعرف أیكما ھو.


